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المقاومة من منظور استراتيجي:

بعـــد أكثـــر مـــن 450 يومـــا مـــن إطلاقها، لـــم تعد عمليـــة طوفان الأقصى ترســـم 
ملامـــح المشـــهد الجيوسياســـي الإقليمـــي والدولـــي فقـــط وإنمـــا أعادت تشـــكيل 
الوعـــي العالمـــي والعربـــي لتصنع بذلك واقع مغايـــر بالكلية لما قبل الســـابع من 

.2023 أكتوبر 

ولد الطوفان في ظل مشـــهد إقليمي قاتم، فمن موجة التطبيع الثالثة )الســـلام 
مقابل الســـلام(، مرورا بانكســـار ثورات الربيع العربي وتســـويات القوى الإقليمية 
المتنافســـة على أنقاض الربيع، وصولا إلى تمدد الاســـتيطان في الضفة والقدس 
واندمـــاج حكومـــة اليمين الصهيوني في المنطقة العربية، بـــدا كأن الواقع العربي 
والإســـلامي قد خضع للتســـويات الإقليمية ومشاريع الاســـتبداد والتطبيع. دفعت 
هـــذه الظروف مستشـــار الأمـــن القومي الأمريكي جيك ســـوليفان قبـــل الطوفان 
بأقـــل من شـــهر للتصريح »إن منطقة الشـــرق الأوســـط اليوم أهـــدأ من أي وقت 
خـــلال العقديـــن الماضييـــن«، فيمـــا ظـــن كثير مـــن المراقبيـــن أنهم يقفـــون أمام 

الحالة التي ستعيشـــها المنطقـــة لعقود قادمة.

لـــم تربـــك الحـــرب الجاريـــة منذ ســـنة ونصـــف المعادلـــة الأمنية والجيوسياســـية 
فقـــط، وإنمـــا وضعت الأطراف الدولية أمام اســـتحقاقات سياســـية وقيمية كبرى، 
وأعادت تشـــكيل الوعي العالمي على مســـتوى الإيمان بالقيم الليبرالية وشـــرعية 
المنظومـــة الدوليـــة، كمـــا هزت شـــرعية الأنظمـــة الإقليميـــة المتواطئة مـــع عملية 
الإبـــادة الجاريـــة فـــي غـــزة، وهـــي تحولات ســـيكون لهـــا تبعات علـــى اســـتقرار بناء 
المنظومـــة الدوليـــة ومكونها الأساســـي )الدولة الوطنية( التي اســـتنزفت رصيدها 

السياســـي والأخلاقي.

تحاصـــر المقاومـــة دوما بســـؤال الجـــدوى في ظل فـــارق الإمكانيـــات والقوة مع 
العـــدو، لكـــن المغالطـــة هنـــا هـــي أن المقاومـــة لم توجـــد إلا لهذا الســـبب وهي لا 
تبحـــث فـــي مهمتها الكبرى عن تقديم إجابة على معادلـــة القوة ومعضلات البيئة 
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الجيوسياســـية التـــي تولـــد فيهـــا، فهـــذا ليس ضمـــن تعريفها كمصطلـــح ونظرية 
وتجربـــة، لأنهـــا تعنـــي في أوضح وأبســـط معانيهـــا مجرد الرفض، وعلى مســـتوى 
أعمـــق فإن غاية المقاومة هي تفكيك شـــرعية العدو عبـــر إعجازه وإنهاكه وإغراقه 
فـــي العنـــف ووضعـــه هو أمام الخيـــارات الصعبـــة، فهي معركة صبـــر وتحمل في 

الأساس.

في التفكير الاستراتيجي لا تبحث المقاومة عن الانتصارات العسكرية أو التمدد 
علـــى الأرض، وإنمـــا تهـــدف للتمـــدد فـــي الوعي وتوســـيع شـــرعيتها على حســـاب 
العدو وتفكيك أســـباب بقائه. في أفغانســـتان اســـتمرت المقاومة عشـــرين عاما، 
قبـــل أن تتـــوج بانســـحاب القـــوات الأمريكية في مايـــو 2021، كان ذلـــك صراعا لم 
تنتصـــر فيـــه حركـــة طالبان عســـكريا بالمعنـــى التقليـــدي، أي أنها لـــم تدفع العدو 
للانســـحاب بفعـــل تحطيم إمكاناته العســـكرية أو كســـر معادلة القـــوة، وإنما كان 
انتصارها اســـتراتيجيا بدفـــع العدو إلى نقطة الانهيار السياســـي والعجز عن تبرير 
وجـــوده ضمـــن حســـاباته الاســـتراتيجية، ففـــي صـــراع مـــن هـــذا النوع أنـــت تعمل 
دومـــا ضمـــن معادلات وحســـابات أكبر تحيـــط بك وبعدوك. هدفـــك الجوهري أن 
تتضخـــم فـــي وعي العدو ومخيلتـــه وأن تنتهز الظرف الزمانـــي والمعنوي لإحداث 
الصـــدع تلـــو الآخـــر فـــي جدرانـــه وصورتـــه وخلخلـــة تماســـكه وبنائـــه، هدفـــك رفع 
ســـقف الممكـــن في الوعي الجماهيري وإيقاد أفـــكار الحركة والعمل، إنها معركة 
معنويـــة تنفـــذ بالبنـــادق والعبوات، وهي عملية لا تخلو مـــن المغامرة برأس مالك 

فـــي كل كرة.

التكلفة والفرص السانحة:

عبـــر تاريخهـــا بـــدت معـــارك المقاومـــة دومـــا غيـــر منطقيـــة للكثير، تواجـــه دوما 
بأســـئلة معضلـــة عـــن التكلفة مقابـــل الربح، وعـــن كيفية مواجهة عـــدو قادر على 
تحطيمـــك؟ طرحت هذه الأســـئلة في أيرلندا وكوبا وأفغانســـتان وغيرها، وتطرح 
اليـــوم فـــي فلســـطين وهـــي أســـئلة الجاهل ببنيـــة مشـــاريع الاســـتبداد والاحتلال 

والتزاماتهـــا، وبطبيعة الصـــراع ومقتضياته.
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اســـتراتيجيا تســـتند المقاومة على قاعدة »الصراع الثلاثي«، بمعنى أنها تعتمد 
علـــى حقيقـــة أنهـــا لا تخـــوض معركتها فـــي الفراغ وإنمـــا في ظل بيئـــة ديناميكية 
مكونة من عناصر وأطراف أخرى، وهي عوامل تضع العدو الأقوى أمام حســـابات 
أكثـــر تعقيـــدا تشـــمل علاقاتـــه مع محيطـــه الخارجي وبيئتـــه الداخليـــة. ولا تتوقف 
نظريـــة ثلاثيـــة أبعـــاد الصراع عنـــد وجود قوى أخرى فـــي معادلـــة المواجهة فقط، 
وإنمـــا تشـــمل وجود مســـتويات أخرى للصـــراع، ففجـــوة القوة التـــي يعتمد عليها 
المحتـــل أو المســـتبد لبســـط الســـيطرة على الأرض تشـــكل المســـتوى الأول في 
معادلـــة الهيمنـــة والحكم، في حين تخضع اســـتدامة مشـــروعه لمقتضيات أخرى، 
حيـــث يتطلـــب الحكـــم اجتماعـــا سياســـيا متماســـكا، وحالـــة اقتصاديـــة مســـتقرة، 
ومشـــروعية سياســـية وأخلاقيـــة، وفي الجوهـــر من كل ذلك علـــة مركزية للوجود، 

فهـــذه كلهـــا أساســـات تهتز مـــع كل عملية من عمليـــات المقاومة.

تشـــكل البيئـــة الداخليـــة الموصوفـــة، بالإضافـــة للمحيـــط الخارجـــي بمـــا فيه من 
خصـــوم ومســـاحات تنافس ومعارك قائمة ومؤجلة، يشـــكل كل ذلـــك البيئة التي 
تتحـــرك فيهـــا المقاومـــة، ما يضع قـــوى الهيمنة أمـــام تحديات متداخلـــة ومركبة، 
تلعـــب المقاومـــة فيها دورا المشـــاغلة والتحفيز، حيث يســـتدعي تركيـــز القدرات 
فـــي مواجهـــة المقاومة والانشـــغال بهـــا إلى حـــدوث خروقات علـــى جبهات أخرى 
وتفاقـــم الأزمـــات القائمـــة. في 2003 اســـتدعى تركيز إدارة بوش علـــى الحرب في 
العـــراق وأفغانســـتان خفـــض حجـــم قواتها فـــي الصومـــال وتحويل أهـــم مواردها 
العســـكرية والمخابراتيـــة لمواجهـــة المقاومـــة العراقية، أدى ذلك إلـــى تحول كبير 
فـــي الاســـتراتيجية الأمريكية فـــي الصومال والقـــرن الأفريقي للتحـــول من عملية 
شـــاملة ضمـــن مشـــروع مكافحـــة الإرهـــاب إلـــى عمليـــة محـــدودة بالإشـــراف على 

بعـــض القـــوات المحلية مـــا أدى إلى فشـــل الحملة فـــي المحصلة.

وفـــي ظـــل انهماكهـــا فـــي حـــروب »مكافحة التمـــرد« فـــي أفغانســـتان والعراق 
والصومـــال، واســـتمرار الانتفاضـــة الثانيـــة وأعمـــال المقاومـــة في الضفـــة الغربية 
وغـــزة دفعـــت إدارة بـــوش حكومة شـــارون لحلحلة الأوضاع عبر اســـتراتيجية أمنية 
جديدة تهدف لإعادة تشـــكيل الســـلطة الفلســـطينية وقمع الانتفاضة في الضفة، 
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وقد تطلب ذلك تفكيك مســـتوطنات قطاع غزة والانســـحاب من القطاع المكتظ 
ومـــن بعض مســـتوطنات الضفة.

تكشـــف الأمثلة الســـابقة عن مركزيـــة »الفرصة والتكلفة« فـــي مفهوم وتجربة 
المقاومة، فشـــارون الذي كان مهندس تمدد الاســـتيطان وصاحب نظرية الأصابع 
الخمســـة لتقســـيم قطاع غـــزة، كان هو من هدم مســـتوطنات القطـــاع بيده، لأن 
الاحتـــلال ومن خلفـــه الولايات المتحدة أدركوا أن تكلفـــة إدارة المعركة في الضفة 
وغـــزة بالتـــوازي عاليـــة، وعلـــى الرغم من تحمل غـــزة لعبء المواجهـــة مع الاحتلال 
منـــذ انســـحابه مـــن القطاع إلا أنـــه مثل فرصـــة للمقاومـــة لتطوير بنيتهـــا التحتية 

وفرض نفســـها كلاعب سياســـي محوري.

بندقية بألف مدفع!

مـــن غـــزة إلى دمشـــق صنعـــت صواريـــخ المقاومـــة ورصاصهـــا قناة عبـــور لحالة 
جيوسياســـية مختلفـــة تماما، فطبيعـــة البيئة المركبة التي تتحـــرك فيها المقاومة 
والنوافـــذ التاريخيـــة المفصليـــة التـــي تعمل مـــن خلالهـــا، تجعل لرصاصهـــا وقعه 
الخـــاص على محيطه، حيث طلقات معدودة قـــد تفتح بوابة التاريخ لواقع جديد.

قدمـــت المقاومـــة تاريخيـــا مثـــالا عمليـــا علـــى قدرتهـــا على إعـــادة صياغـــة البيئة 
المحيطـــة بهـــا، ذلـــك أن فعلها دوما موجه نحو قوى النظام الرســـمي أو الســـائد، 
فـــكل ضربـــة تمثل فرصـــة لخلخلة حالة الإحكام عبـــر فتح النافذة للأطـــراف الثالثة 
وتحفيـــز القواعـــد الشـــعبية وبؤر التمرد وتفعيـــل ومفاقمة الأزمـــات، وبمعنى آخر 
فـــإن عمليـــات المقاومـــة تصنـــع حالـــة كاملة تفتـــح البـــاب لاحتمالات كثيـــرة تهدد 

اســـتمرار ســـطوة النظام الســـائد وبقائه. 

ونحـــن نتأمـــل كيف تحدث قـــوى المقاومة والتمرد انقلابات كبـــرى في الخرائط 
الجيوسياســـية بإمكاناتهـــا المحـــدودة، يجـــب أن نســـتدعي أنهار الدمـــاء المتدفقة 
إلـــى هـــذه اللحظـــة، لحظة تحول الرصاصة لقنبلة جيوسياســـية شـــاملة، وفي هذا 
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الاســـتدعاء إجابة على ســـؤال جدوى المقاومة وكيف ســـتجلب النصر وكل أسئلة 
السفســـطة والتثبيـــط المصاحبـــة لهـــذا الســـؤال. إن التغييـــر النوعي الـــذي أحدثه 
فتـــح دمشـــق يعود الفضل المباشـــر فيـــه للطوفان الـــذي تمتد قصتـــه عبر أنفاق 

غـــزة إلـــى ثـــورات الربيـــع، إلى الانتفاضـــة الثانية قبـــل نحو ربع قرن مـــن الزمن.

ختامًـــا، تبـــدو المقاومـــة اليوم، فـــي امتدادها من غزة إلى دمشـــق وبتنـــوع بنُاها 
وأشـــكالها، أشـــبه بفعـــلٍ خـــلاقّ يعيد رســـم خرائـــط المنطقـــة ويبعـــث الحياة في 
قيـــم أوشـــكت على الأفول. إنها ليســـت مجـــرد رصاصة تنطلـــق لتصيب هدفا، بل 
هـــي معـــول يهـــدم ركائز الأنظمـــة المتهالكة ويكشـــف عجز القـــوى المهيمنة عن 
الاســـتمرار فـــي شـــرعنة اســـتبدادها، وهي في الوقت نفســـه بذرة تُـــزرع في وعي 
الشـــعوب كـــي تتعاظـــم مطالبتهـــا بحقوقهـــا وعدالـــة قضاياهـــا. لقـــد حطم فعل 
المقاومـــة شـــرنقة “الهـــدوء” المزعـــوم، وانتشـــل بوصلة الـــرأي العـــام الدولي من 

قبضـــة المنظومـــات القديمـــة، فأعاد الاعتبـــار لمنطق التحـــرر والكفاح.

إن قـــدرة الرصاصـــة الواحـــدة على خلخلة علاقـــات القوى الدولية وبناء مســـارات 
جديـــدة تتجاوز أعتى الحســـابات الأمنية، تشـــير إلى أن صمـــود المقاومة وأفكارها 
يتجاوز مدى الصواريخ والمواقع العسكرية إلى آفاق أرحب من التغيير السياسي 
والاجتماعـــي والفكـــري. فحيثمـــا ارتفعـــت يد تقـــاوم، هناك فرصة لإحـــداث تحول 
شـــامل فـــي طبيعة التحالفات والشـــرعيات، قد يتعثر قليـــلًا أو يتباطأ أحياناً، لكنه 
فـــي نهايـــة المطـــاف يعيـــد تشـــكيل الوعي الجمعـــي بما يكـــرس الهويـــة ويعمق 
الإحســـاس بالكرامـــة. وهكـــذا، فـــإن ســـطور التاريخ التـــي تُكتب اليـــوم على أرض 
غـــزة، ســـتتردد أصداؤهـــا فـــي كل عاصمـــة تغمرهـــا أحـــلام التحـــرر، لتُعيـــد صياغة 
العالـــم فـــي صـــورةٍ جديـــدة، وتؤكد أن جـــذوة المقاومة إذا اشـــتعلت فلـــن تطفئها 

معـــادلات الردع ولا حســـابات القـــوى العظمى.


